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  نتائج الحفریات الجدیدة لعصور ما قبل التاریخ في الجزائر
  و علاقاتھا بمصر

  سمینة شایدی. د
  

  : المقدمة 
دة كشفت جوانب حضاریة  ات جدی أحرز البحث الأثري في السنوات الأخیرة على معطی
اریخ  ى ت ي الحصول عل متعددة لإنسان ما قبل التاریخ، ویمكن تلخیص ھذه الاكتشافات ف

ة و ملیون سنة كتاریخ بدایة الصناعة الحصویة بموقع عین الحنش ١،٨ شمال إفریقیا عام
ة  ى قراب ف سنة ٥٠٠وعلى أرضیة مبلطة في موقع نقاوس تعود إل م استخراج . أل ا ت كم

  .مجموعة من التماثیل الفخاریة في أفلو بورمل زادت من عمق الفن التشكیلي
یس ھ ة ل ذه المداخل ي ھ ھ ف ز علی ا نرك ا و م ة و إنم ا الأثری م قیمتھ ا رغ ي ذكرتھ ذه الت

ا  ي فیھ ر و مصر، یلتق اكتشافات أخرى دلت بوضوح على وجود علاقة وثیقة بین الجزائ
  .القسم الغربي من شمال إفریقیا بقسمھ الشرقي في وحدة طبیعیة و حضاریة

ا د أبعادھ اولین تحدی ا مح كالیات نطرحھ لاث إش افات، ث لاث اكتش ة. ث ي النقط رح ف  نط
ة  اقش النقط ا تن ا بینم مال إفریقی ي ش ة ف ردة الحقیقی دة للق ول الجدی كالیة الأص ى اش الأول

اده  أصل وانتشار سلالة الانسان العاقل ثم ظھور الحس الثانیة د أحف دي عن الدیني و العقائ
  .في النیولیتي

راز دور ي إب ا تتحد ف ة لكنھ ي أول وھل  ثلاث محطات إذن نقف عندھا تبدو لنا متقاطعة ف
  .شمال إفریقیا في صناعة الحدث الأنتروبولوجي و الصناعي و العقائدي

.I  الأصول الجدیدة للإنسان في شمال إفریقیا:  
ى بعض " قلیب زقدو"الكشف في صحراء الجزائر بمنطقة  ١٩٩٢لقد تم في  بالضبط عل

ا م نان أرجعھ وبي و م. الأس ا و. محب ي البالبونطولوجی م بالضبط مختصین ف و وھ  قودین
ة  ردة الحقیقی ن الق لالة م ى س اف إل حاب الاكتش م    )simiiformes(أص ا اس ق علیھ أطل

Algripithecus minutus  . ا ة نظرا لم ي الأوساط العلمی وتر ف ي ت ذا الاكتشاف ف و تسبب ھ
  .یحملھ من دلالات شككت فما كان مسلم بھ إلى حد الآن

اء  و أولا انتم د ھ ى Algeripithecus minutusو الجدی ھ  إل ة و احتلال ردة الحقیقی ة الق مجموع
تلاك . صدراتھا ف و ام ر الأن و تتمتع ھذه بخصائص تطوریة كنمو المخ و الرؤیة و تقھق

ي  ٣٢ سنا مع ضرسین أمامیین كما ھو الحال عند الكائنات التي تمارس النظام البشري ف
لعصر الأیوسیني في التاریخ حیث أرجع إلى ا A. minutusو ثاني ھذه الأمور قدم . تغذیتھا

  .ملیون سنة خلت ٥٠و  ٤٥الأسفل أي ما بین 
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ك  ل ذل ان قب ر  Aegyptopithecusو ك وم بمص در الفی ي منح ف ف ا اكتش ا حقیقی ا قردوی نوع
  ).٢أنظر إلى الشكل رقم (ملیون سنة  ٣٢یحتل ھذه الصدارة و عمره 

در  ل انح ن  Aegyptopithecusفھ ة بحك Algeripithecusم ى مجموع ان إل ا ینتمی م أن كلاھم
اعدة  ة المس ي الظروف البینی ا ھ ن الأول؟ و م ا م دم زمنی اني أق ة و أن الث ردة الحقیقی الق

  )١انظر الشكل رقم (لظھور ھذا و ذاك؟ 
ة ة أمریكی دة قصیرة اكتشفت فرق د م ئلة لأن بع ذه الأس ویلا ھ م تطرح ط ردا -ل صینیة ق

مي  نقاي س رب ش اریخ وأر Eosimias sinensisق ا  ٤٥خ بت ادل تقریب ا یع نة أي م ون س ملی
م . عمر النموذج الجزائري ة بحك ورة الجزائری اریخ الاحف ي ت و أصبح ھؤلاء یشككون ف

ن الطرق  رد الصیني م اریخ الق ق ت ا ینبث ب بینم أنھ مستخلصا من دراسة سلالیة للطحالی
  .الفیزیائیة المطلقة

رح  ري و یقت اریخ الجزائ تخف بالت ذا یس ر  Eosimiasو ھك ة و البش ردة الحقیقی ل للق كأص
ن  دلا م نان  Algeripithecusب ى أس ة عل ة الملاحظ بغة البدائی ون بالص تعین الأمریكی ویس

ا متطورة *النموذج الصیني دو نوعا م ي تب ري الت ة بأسنان الجزائ ب . مقارن ذا التعقی و ھ
ة  یل خاص ض التفاص ي بع ات ف دث اختلاف لالات تح ع الس ي جمی لیم لأن ف ر س إذا غی

ا  ة لھ دث و لا علاق دم أو أح ا أق ي أنھ ذا لا یعن ا وھ ال ھن و الح ا ھ ا كم ت بیئاتھ اختلف
  .بالتاریخ

وم ھو أن و ال ا  Eosimiasواقع المفروض الی ف فیھ ا فخل ى إفریقی ى إل م  Algeripithecus أت ث
اك  Aegyptopithecusتطور إلى  ة الشرقیة فتظھر ھن ا الجنوبی ى إفریقی لینحدر من مصر إل

ة م ة البونجی وع  Pongidesجموع ع ن دریوبیتاك  Proconsulم م ال م  Dryopithèquesث ث
اك  ریات  Ramapithèquesالرمابیت ر البش ع تظھ زمن الراب ة ال ي بدای ي ( Hominidesو ف ف
وع  )Australopithecusمع نوع  Pliocèneالبلیوسین  ي البلاستوسین  Homoثم ن  Pleistocèneف

ى ) (Homohabilis, H. erectus, H. sapiens(نتصب ثم عاقل الذي تمیز إلى ماھر ثم م أنظر إل
  ).٢الشكل رقم 

ي  ر الت ا و أن الجزائ وى إعلامی فرنسا " تفوض"و واضح أن الموقف الأمریكي ھو الأق
اء المختصین  ا للعلم دم توفرھ في دراسة الرئیسیات لا تستطیع أن تدافع عن مكتسابتھا لع

ي و خاصة لإمكانیات البحث الم ة الت ر النامی دان غی ع البل ك شأن جمی ي ذل ة، شأنھا ف ادی
ا دة عنھ ة بعی احات أجنبی ي س اقش قضایاھا ف ا تتن ا م دة . غالب ول الجدی ألة الأص ي مس فف

ونبیلي  ة م ین جامع وم ب ا الی اء  Montpellierللإنسان فالصراع قائم م انتم  .Mالفرنسیة بحك
Godinot  ا و م(إلیھ ف ھ م أن المكتش وبي م. رغ رانمحب ة وھ ف )ن جامع ین متح ، و ب

Pittsburg للتاریخ الطبیعي بالولایات المتحدة.  
ھ  ذي لعبت دور ال د ال ف عن ة أن نق دا عن الصراعات المختلف ذا فنستطیع بعی و رغم كل ھ

  .شمال إفریقیا كوحدة جغرافیة طبیعیة وظروف احتضانھا لأفراد الرئیسیات المتطورة
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تس و  نحن نعرف أن ھذه الرقعة كانت خلال الزمن الثالث معزولة عن أوراسیا ببحر التی
ت أیضا وجود . ھو الاسم القدیم للبحر الأبیض المتوسط ا مفتوحا شرقا و ثب ان أحیان و ك

وران  ي ألب ي رقعت ذا البحر تجسدت ف ین ضفتي ھ و Alboranممرات ب ن  APULEEأیولی م
ر العلم ا أعتب ى ھن ان، إل لال البالیوس یا خ ي أوراس یش ف ت تع ي كان ردة الت زوح الق اء ن

ي  اض ف ن انخف ا م إفریقیا، أمرا ممكنا خاصة عند حلول البرودة بأوراسیا و ما أنجر عنھ
ذكورة أعلاه ساعد . درجة المحیطات و انخفاض في مستویاتھا و لعل وجود الممرات الم
ده على انتشار القردة المھاجرة و معھا حیوان ا أك بالنسبة ) ١٩٨٧( J. Jaegerات أخرى كم

ة . للقوارض ار عظمی ن آث غیر أن نظریة الأصل المحلي الإفریقي للقردة لھا ما یدعمھا م
د " أدرا مقرن"بـ  Altiatlasius koulchiiخاصة بعد اكتشاف  وب المغرب الأقصى و یؤك جن

ورم  ى مجموعة الأمومیف م إل ذي ض وق ال ذا المخل ي  OMOMIIFORMESھ ردة ف وجود الق
ي حدود  ل  ٦٠البالیوسین أي ف ون سنة قب ذي  Algeripithecusملی اخي ال ر المن ل التغی و قب

یا د . حل بأوراس ي الج یمیفورم ف ارك مجموعة الس ورم تش ة الأمومیف و أذكر أن مجموع
  .الأكبر و ھي فرع مستقل أنجب القردة السفلى من نوع الترسنیس

ى مستوى شمال و لوحظ في نھایة الأیوسین ازدی ة عل ة الحقیقی اد كبیر للسلالات القردوی
ة الأیوسین ٣٣و یبلغ ذروتھ في حدود . إفریقیا ون سنة أي نھای ة الأولیفوسین و -ملی بدای

ة  لالي المعروف د الس رة التجدی ادف فت م یص ي ) Terminal Eocene Event)T.E.Eباس و الت
  .تختفي خلالھا جمیع القردة من أوروبا

ذه  ر ھ نھم و تنتش اء و م ھ العلم ق علی ا یطل ا و فم مال إفریقی ي ش ردة ف  H. Thomasالق
ى ) ١٩٩٢( دادھا شرقا إل ة حیث نلاحظ امت ة الإفریقی ارة العربی اه"بالق ي " تاق دوفار ف بال

ونس  عمبي بت ي الش ریة و ف الفیوم المص ي ب ات القطران ي تكوین ان و ف لطنة عم س
)Djebelemur martinezi (adapiforme ور لعز ب و ق ب ) Azibius trerki, (adapiforme(ی و قلی

دو  رن ) Algeripithecus et Tabelia hamnadae (simmiformes(زق الجزائر و أدرار مق ب
)Altiatlasius (بالمغرب الأقصى و منطقة مالمبي بأنقولا.  

ي  دة للإنسان ف ردة الممھ ى الق و تطلعنا ھذه الحفائر على النمو المحسوس الذي طرئ عل
مال ة ش وربیئ ذا التط ع ھ اوب م ذي یتج م ال اخ الملائ ادھا المن ة س ى . یة إفریقی و عل

أقلم  ى الت ات عل المختصین مستقبلا الاھتمام بھذا المناخ بمختلف ذبذبتھ التي أجبرت الكائن
یة  ات الأرض من المناخ یاتھ ض د خصوص ر لتحدی ي أكب ار دول ي إط ره ف م حص ھ ث مع

  .المختلفة للزمن الثالث
.II العاقل من النوع المشتوي، امتداداتھا و ثقافاتھا  سلالة الإنسان:  

ة  ٤٠بدأ انتشار الإنسان العاقل عبر العالم القدیم في حوالي  ف سنة و السلالة المرجعی أل
ري  ان العص ائص الإنس ا خص وفر فیھ ي تت وع  Homo Sapiensالت ي ن  Cro-magnonھ

ى دیم الأعل ري الق ر الحج ي العص ر ف ذي ظھ ي ال عة و یتمی. الأوروب ر بس ذا الأخی ز ھ
ة  ة متفوق م١٤٥٠(دماغی اه و ) ٣س ن موت الي و دف ن الجداري و التمث ارس الف ھ م ث أن حی
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اقص  صاحبھا بطقوس دینیة إلى جانب تطویره للأدوات الحجریة التي أخذت مقاساتھا تتن
  .إلى أن تقزمت تجاوبا مع مطلبات ھذا الإنسان

ا رب بالإنس ي المغ ل ف ان العاق ذا الإنس رف ھ ي و یع ة الت م المنطق لا باس توي عم ن المش
احل  وع الس ذا الن ل ھ نطینة و احت رب قس ي ق تى العرب ة مش ي منطق ا و ھ ف فیھ اكتش
یلیة  ناعة الأدوات النص ى ص ة عل ة القائم ارة الإیبیرومغربی ا الحض ي مؤسس المغرب

Industrie Lamellaire خاصة منھا النصیلات ذات الظھر المحدب.  
ري المت م الحج رح اس ن  Epipaléolithiqueأخر أو و اقت ھ أي م اش فی ذي ع ر ال للعص

ھ  ٧٫٠٠٠إلى  ٢٠٫٠٠٠ سنة قبل المیلاد و ھو امتداد للحجري الأعلى التي انتشرت خلال
  .الحضارة العاتریة في شمال إفریقیا

1.II  التشابھ التكنولوجي:  
ب یخ رب فحس ى المغ رة عل ة مقتص ة مغربی ارة الإیبری د أن الحض ا نعتق ا كن ا و بینم برن

ي  ك الت دارسي مصر الحجریة أن بعض الثقافات المتأخرة في مصر تشبھ إلى حد كبیر تل
  .أسسھا الإنسان العاقل المشتوي في الجزائر

ول واد ك ر ح ذي انتش دیم ال اني الق ر الكوب دد المظھ ذا الص ذكر بھ ن بو ن داء م ة ابت انی
ن النصیلات ذات ا ٢٠٫٠٠٠ رة م ى نسبة معتب وى عل ذي احت لظھر المحدب و سنة و ال

 Lamelles à bord abattu- lamelles à(ھي الأدوات الأساسیة و أخرى حاملة لتشظیة أو شتاتة 
retouche ouchtata ( بالنویة و العافي ببلدة " الحلفي"نفس الملاحظات تبدیھا بالنسبة للمظھر

م (طوم عافیة  راوح نسبة النصیلات ذات الظھر المحدب) ٣خریطة وشكل رق ث تت  حی
ن  ى  %١٥،٦٥م د  %٣٢،٥٩إل رف أعتم باه منح ات و أش ن مثلث یات م ا الھندس و تلیھ

ي ) Technique du Micro-burin(الإنسان في صناعتھا على تقنیة المحت القزمي  ة ف المعروف
ارب الموجود ) Wendorf F 1979(و كان واندوف ). ٤شكل رقم (الجزائر  ى التق قد أشار إل

یح ع و حواء فت ر  بین ھذا الموق ى الشریط الساحلي الشرقي للجزائ ا و تامرحات عل بلیبی
دیم و  C. Roubet 1981-82روبي . كما أشارت ك اخوري الق ر الف إلى أوجھ الشبھ بین المظھ

ي مصر  الایبیري المغربي لواد كرمة بالجزائر و یعتقد ھؤلاء أن المجموعات البشریة ف
ي ام معیش ا نظ ان لھ ذكورة ك انعت الأدوات الم ي ص ول  الت ا ح ت كلھ ث ألتف دا حی موح

ري  ن الصید الب ة و مارست كل م ال للصحراء الغربی البحیرات و البرك قبل غزو الرم
ة  والنھري وقطف الحبوب وزرعھا أحیانا اخرى، فكانت تعیش على شكل جماعات متنقل
ذه  ث ألتفت ھ ل الأسرات حی ا قب ول عصر م قلیلة العدد إلى نھایة الحجري الحدیث و حل

رة ح ن الم د ع ا یزی ار م ة آث حراء الغربی ي الص ة ف ل تارك ا  ٢٠ول واد النی را ثقافی مظھ
  ).٥شكل رقم (مختلفا
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2.II  التشابھ الأنتروبولوجي:  
مال إفری راف ش ین أط ة ب دة تكنولوجی ود وح ین وج ا تب ري و كم ر الحج ي العص ا ف قی

وع المشتوي  الأحرى أن الن المتأخر فإن النوع البشري أیضا كان على ما یبدو واحدا أو ب
  .المغربي اكتشف عدة مرات في مواقع العصر الحجري المتأخر المصریة

ق  رقي ) ١٩٨٤( O. Dutourو یطل توي الش م المش وع اس ذا الن ى ھ  les mechtoïdesعل
orientaux  وده دد وج ودان و واد و ح حابا بالس ل ص ي جب الي و ف یض بم ي الأب ي حاس ف

  .حلفة و توشك بمصر و غیرھا من المناطق الدالة على ھیاكل ھذا الإنسان
ك  ھد الف ا یش ھ بینم اع الوج ي ارتف ة و ف رض الجمجم ي ع اقص ف ز بتن ا تتمی ول أنھ و یق

ارزا دادا ب ا و امت فل ارتفاع ن الخ. الأس یط م ذا الخل ائلا أن ھ ق ق ة و یعل ائص البدائی ص
فل( ك الأس كل الف ور) ش ھ( ةو المتط اع الوج ة و ارتف رض الجمجم ة ) ع ي إلا نتیج ا ھ م

ة  ى العائل ة إل تطور محلي و أن المشتوي الشرقي ینتمي كل الانتماء  في خصائصھ العام
ذا  وب و ھ ي الجن ي الشمال أو ف ي الشرق ف ي الغرب أم ف المشتویة العاقلة سواء كانت ف

ا ن ي أن لھ ة یعن ي الحضارة العاتری ذوره ف د ج س الأصل تمت نة ٤٠٫٠٠٠(ف ابقة ) س الس
  )٦شكل (.التي عمت شمال إفریقیا بأسرھا و ھكذا نعود إلى وحدة الأصل و وحدة البیئة

ي  ا ف ا متزامن ة تقریب لالة العاقل ذه الس ور ھ اریخ ظھ لام أن ت ذا الك ن ھ ظ م ا یلاح و م
ر  ي الجزائ ان ف إن الجزائر و في مصر لكن إذا ك ط ف ة النصیلیة فق صانعا للأوجھ الثقافی

ارة أخرى  یقایاه في المواقع الماقبل تاریخیة المصریة تصحب تارة المظاھر النصیلیة و ت
ن  ب م ة تنس اھر قدیم ي مظ فرات و ھ ظایا و الش ى الش ة عل ة القائم اھر اللقلوازی المظ

ط دیم الأوس ر الق ى العص ة إل ة التكنولوجی ة ال. الناحی ن الناحی ا م ا أم ة فكلاھم زمنی
  .متعاصرین
أخر  ١٩٨١-٨٢روبي . و كانت ك ع المظاھر الحضاریة للحجري المت فد أفلحت في جم

ددھا  ر و ع وازي  ٢١لمص یب اللفل ر ذى التقص ا المظھ یین و ھم رین أساس ى مظھ إل
ر  م المظھ ة ث ة التكنولوجی ن الناحی دیما م ره ق فرات و تعتب ظایا و الش ى الش د عل المعتم

  .التي تكثر فیھ الشفیرات ذات الظھر الھندسي القزمي
ى  ن المظاھر إل ار م ود الإكث اھج الو ربما یع و ساكسونیة امن ةلالأنجل ي مصر و  مطبق ف

ا . سة الفرنسیةادرتوحید ھذه المظاھر إلى مظھر واحد في الجزائر إلى منھج ال إذا نظرن ف
دناھا  أخر وج ري المت ریة للحج ة المص ھ الثقافی یل الأوج ى تفاص دا إل را جی ابھة كثی متش

  .یمكن بسھولة تقدیمھا في مظھرین لا أكثر
ى  ي المغرب عاشت ھي أیضا عل اه أن المجموعات المشتویة ف ى الانتب ت إل و من الملف
ا  ب نوعا م ضفاف الأنھار و شواطئ البحر الأبیض المتوسط فكان لھا نظام معیشي قری

تئنا ن الاس وع م رى ن ي الأخ ات المصریة و مارست ھ ن المجموع ث م واني حی س الحی
ع  ي موق " IIمجاز "وجدت ھیاكل الخروف البري و الضباء و البقر بأعداد كبیرة سواءا ف

ات ي . أو تمرح ات الت رف و مثلث باه منح یلات و أش ن نص یة م دل الأدوات الھندس ا ت كم
ة  ل حجری ادة كمناجی تعمل ع ى تس ذه عل ون ھ م تك ا ل ة و ربم ة بدائی ة زراع ممارس
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ا المجموعات مسالمة ھاد الكثیر منھ ة ف ال العنیف ن جراء الأعم وفي م ئة لأن الكثیر منھا ت
ي ھیاكل  ذراعین و وجدت ف ي ال في مصر بدت علیھ آثار الانكسارات العظمیة خاصة ف
ث اكتشف  ر حی واد حلفة سھاما داخل العظام تماما كما لوحظ في كلومناطة غرب الجزائ

  .وتإلى الم سھما مرشوقا داخل فقرة عظمیة أدى بصاحبھ
ي  دیموغرافي خاصة ف النمو ال ة ب ھ علاق ف كل ذا العن و نستطیع أن نتسأل عما إذا كان لھ

ذي نجى . ھیكلا إلى حد الآن ٥٠٠المغرب حیث تم تعداد أكثر من  دد ال ذا الع ان ھ فإذا ك
دد  اذا عن الع ا فم ة مرتفع ف الظواھر الطبیعی زمن و الإنسان و مختل من التلف مقاوما ال

  الواقعي یا ترى؟
.III  المقبرة الحیوانیة لمنخور و علاقتھا بعبادة الثور في الصحراء الوسطى:  

ر  رة العص ى فت أخر إل ري المت ر الحج د العص رة بع رة مباش ات البش ت المجموع انتقل
ات  تئناس الحیوان الحدیث التي تتمیز بالاستقرار البشري و ممارسة الإنتاج الزراعي و اس

ع و صناعة الفخار  ى موق ادا عل یلاد اعتم ل الم ة قب ف الثامن ي الأل ا ف ي إفریقی دأ ف التي تب
  .في مالي الذي أعطى أقدم صناعة فخاریة على مستوى القارة" تاقالاقال"

نة  ذي اكتشف س ور ال ع منخ ود موق ر  ١٩٩٤و یع ارة عن حف اء و ھو عب ذه الأثن ى ھ إل
ة ھكتار بالصحراء الو ٨٠دفنت فیھا البقریات على امتداد  سطى قریبا من حدود الجزائری

  .اللیبیة
م  ائر ل ة الحف ن ناحی ا م ة فإنھ و أن كانت الصحراء الوسطى مشھورة برسوماتھا الجداری

نوات الماضیة ي الس ل ف دم إلا القلی ة . تق ي قراب ة ف ائر المتمثل ذه الحف ل ھ یكلا  ١٧و لع ھ
ي تتجاو ات الت ة الإنسان بالحیوان ى علاق دا عل ى ضوءا جدی ة بقریا تلق ز لأول مرة علاق

  .الصیاد بالمصطاد
ر  وان البق ) Bos(تبین من خلال الدراسة السلالیة أن الحفر التي ھیئھا الإنسان استقبلت حی

ا كقطع  أجزاء منھ ة دون المساس ب ا كامل دون سواه، أي أنھ تم إنتقاء ھذه السلالة ثم دفنھ
ي الت ان ف تغلھا الإنس ا یس ادة م زاء ع ي أج ذ و ھ ف أو الفخ ة إذا االكت ة خاص دت تشغذی

  .الظروف المناخیة
د الآن  ى ح ھذا باستثناء القرون التي فصلھا الإنسان عن جثة الحیوان لأغراض نجھلھا إل
دة مرات، و تكون  ى الصخور یتكرر ع و لكن لا بد أن نقول أن تمثیل قرون الثیران عل

ا زخارف أم ھذه القرون أحیانا منفصلة عن جسم الحیوان و أحیانا أخرى متصلة بھ  علیھ
  .ملتویة

ن  رة م دادا كبی ا أع فت فیھ ي اكتش ودان و الت ة بالس ة كرم ذكرنا بمنطق ام ی ذا الاھتم و ھ
ا یستعملھ  ا جنائزی دم أو أثاث رابین تق قرون البقریات تصحب الجثث البشریة و تعتبر إما ق

  .یبعث في الحیاة الأخرى عندماالإنسان المدفون 
راوح و دلت دراسة مفاصل الھیاكل و  الأضراس لبقر منخور أن معظمھا صغیر السن تت

دة و  ات  ٥أعمارھا بین سنة واح ى حیوان ا جعل الإنسان یقضي عل سنوات فنتساءل عم
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ة،  ات الرعوی ذه المجتمع د ھ یعیش حیاتھ من شرب حلیبھا و نحن نعرف قیمة الحلیب عن
  فھل الدافع دافعا دینیا؟

ر إذا جمعنا كل الأدلة التي تخدم النظریة  ر البق دفن و عم ة ال ي عنای العقائدیة و المتمثلة ف
ي  اد ف اھرة الاعتق ار ظ ن انتش تكلم ع تطیع أن ن رون، نس ل الق لالي و فص اء الس و الانتق
د  اد انتشر عن ذا الاعتق البقر في الصحراء الوسطى في حدود الألف الخامسة و یبدو أن ھ

حیث كثفت في ھذه الفترة رسم البقر و  Populations bovidiennesالبوفیدیة " البقریة"الأقوام 
ان، أو  ین حنكت ع ت ذكر مواق ي أن ن وان"یكف اران"أو " وان دری ت"أو " جب ین تازاریف " ت

  .التي نشاھد علیھا عملیة تطمیر البقر في البرك و الثور الخنثوي الأصلي و غیرھا
ر و  السودان و من ھنا تتضح علاقة تقدیس الثیران في كل من الصحراء الوسطى للجزائ

ي  رت ف ا انتش ون كم ادة أم ة عب ات لاحق ي أوق ا ف رت فیھ ي انتش ة الت ر الفرعونی و مص
ة حضاریة  دةالجزائر عبا ا رقع ة و اعتبارھ قورزیل و یمكننا حصر ھذه الرقعة الجغرافی

ھ أي  دةھور عباظكانت في بدایة العصر الحدیث مھدا ل ة اعتبرت د شعوب رعوی ور عن الث
  .ھ الأكبرلو بین الإالثور ھمزة وصل بینھا 

  :الخاتمة 
ادة  ة أن الم افات الجزائری ة الاكتش من قائم ارة ض ة المخت ات الثلاث ذه الأطروح ا ھ تطلعن

ى مست ى معالجات عل ن الأثریة تحتاج بعد استخراجھا من  باطن الأرض إل ر م ویات أكب
كمستوى البلد  ا الواحد وذل ا بینھ ر فیم ي ، للتشابھ الكبی ي تكتشف ف اللقى الت ر أو ف الجزائ

ارة  م الق ا ث لیبیا أو غیرھا تحتاج إلى المطابقات الاستراتیغرافیة على مستوى شمال إفریقی
ى  ي تساعد عل ة الت ات القدیم بأسرھا و ھلم یجري بالنسبة لتحدید البالیوجغرافیات أو البیئ

ي  ة ف عزل إدراك الانغراسات السلالیة و التبادلات القاریة و تحدید دور الحواجز الطبیعی
  .السلالات و الثقافات و ما یترتب عنھما من اختلافات

ول  افھم ح ین و التف ین المعنی ود المختص ع جھ م تجتم ا ل ة م ى عالق ائل تبق ذه المس ل ھ ك
  .المواضیع التي توحدھم

ي  ب ف رامج التنقی طیر ب ات و تس یم الحفری ادرة بتنظ دوات المب ذه الن ل ھ تطیع مث و تس
على مستوى جمیع البلدان العربیة و الإفریقیة لأن البحث  الأماكن التي یتفق على أھمیتھا

د  ة تجدی ي حال ھ ف ھ و تبقی ي تدعم ل الت ف و التحالی اللقى و التح ذى ب ي یتغ ري الحقیق الأث
  .مستمرة

ي  ة الت دول العربی ى مستوى ال و فیما یخص علوم ما قبل التاریخ فیلاحظ عجزا كبیرا عل
ھ ادل مع ن التب دا یمك را واح ك مخب وم  لا تمل ادة و العل ذه الم دریس ھ ع ت ا یمن و أحیان

المساعدة لھا في بعض الجامعات العربیة، حان الوقت إذن للأخذ بزمام الأبحاث كطرف 
  .حقیقي لا كمشاھد من بعید
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  : المفاتیح
  أصل الإنسان –الأیوسین  –السیمیفورمیات 

  النصیلات –أفلو  –نوع مشتى  –الرئیسیات 
  .شمال إفریقیا –الجزائر  –مصر  –الصحراء الوسطى  –عباردة البقر  –المواقع الأثریة 

  
Résumé : 

Trois faits d’ordres paléontologiques et archéologiques sont exposés puis analysés. 
Le premier est lié a l’apparition en Algérie et dans le Nord de l’Afrique des simiiformes dont 

l’évolution aboutira à l’émergence du genre Homo. 
Le second met en évidence les relations industrielles et anthropologiques communes à 

l’Algérie et à l’Egyspte dès l’individualisation de l’espèce sapienne. 
Enfin le troisième fait s’intéresse à l’expression cultuelle des néolithiques sahariens et des 

rapports Homme-animal. 
Ce sont là trois faits discontinus dans le temps mais fortement liés par des réponses 
paléogéographiques et civilisationnelles communes à tout le Nord de l’Afrique et dont le rôle 

bien que peu étudié se précise grâce à ces nouvelles découvertes.  
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